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إن التحليل القائم على ربط الاستشراق 
الشرق  لمنطقة  الحديثة  الهندســـة  بإعادة 
الأوسط يعد مجالً أكاديميًا رصينًا، يمكن أن 
المعرفة وسوسيولوجيا  تاريخ  فيه  تُدَرّس 
السياســـة الخارجيـــة للاســـتعمار. وإن 
سعيد،  إدوارد  للدكتور  الموسوعي  المؤلَّف 
»الاستشـــراق«، و»أرشـــيف جيرترود بيل 
 Gertrude Bell»في جامعـــة نيوكاســـل
 ،Archive Newcastle University
تبني  التي  الحديثـــة  والابحاث  والمصادر 
فهمًا متينًـــا للعلاقة بيـــن معرفة المنطقة 
وإعـــادة صنعها، تشـــكل جميعها مصادر 
أكاديميـــة للبحث في معرفة جذور وحقيقة 
الاستشـــراق، الذي لم ينته، بل مازال أداؤه 
أحداث  لرسم  مختلفة،  بعناوين  مســـتمرًا، 

ومستقبل منطقتنا.
إعادة هندسة  بين  العلاقة  في  وللبحث 
المنطقة في مشروع الشرق الأوسط الجديد 
القرون  وبين ما أسسه المستشرقون خلال 
وفهم  لتوضيح  هناك ضـــرورة  الســـابقة 
الرابط التاريخي والفكري الدقيق للمشروع، 
الكلاسيكي،  الاستعمار  مرحلة  بين  والربط 
حيث كان الاستشـــراق أداة للفهم والتحكم، 
كنظام معرفـــي أنتج تصنيفات وهيمنات لا 
تزال تؤثر حتـــى اليوم؛ والمرحلة الحديثة، 
حيث أعيد توظيف هذه المعرفة في مشاريع 
إعادة الهندســـة الجيوسياسية؛ وصولً إلى 
تأكيد أن الاستشـــراق لم يكن مجرد دراسة 
أكاديمية بريئة بل كان جزءًا من آلة الهيمنة 

الاستعمارية المبكرة.
إن العلاقة بين مشروع الشرق الأوسط 
الجديد وقاعدة البيانات الاستشـــراقية هي 
علاقة تأسيســـية وتكتيكيـــة، يمكن فهمها 
على أنها عملية من مرحلتين: مرحلة تراكم 
المعرفة )الاستشراق( تليها مرحلة التطبيق 
)إعادة الهندســـة(، إذ لم يكن الاستشـــراق 
مجرد اهتمام بالشـــرق كما جرى الترويج 
له، بل كان في المرحلة الأولى نظامًا معرفيًا 
منظمًـــا لجمع البيانـــات، وتصنيفها، خدَمَ 
أهدافًا اســـتعمارية للفهم والمعرفة من أجل 
م؛ ولتصنيـــف المجتمعات في خانة  التَحَكُّ
»قابل للاســـتعمار«؛ ولبناء سردية التفوق 
والتخلـــف. وفي المرحلة الثانية تأســـس 
مشروع الشرق الأوسط الجديد كــــتطبيق 

عملي للنظام المعرفي المنظم.
وبذلك يمكن التأكيـــد أن المعرفة التي 
أنتجها الاستشـــراق لم تذهب ســـدى بعد 
انتهاء مرحلة الاســـتعمار القديـــم بل أعُِيد 
الهندسة  إعادة  مشـــروع  في  اســـتثمارها 
الحديـــث، الـــذي أعـــاد اســـتخدام نفس 
التصنيفات والخرائط، لكن بأدوات وذهنية 
عصريـــة.. ولربما مع اســـتمرارية تحديث 
يبقى  الاستشراقي  المعرفي  الجهد  وتطوير 
قابلً للاستخدام والاســـتثمار من أجل بقاء 
فكر وقوة الاســـتعمار الغربي المهيمن في 

العالم إلى أجل غير معلوم. 

مستشــــــرقون في الحقبة 
العربية المصيرية 

من بين أعداد من المُرسَلين إلى المنطقة 
للبحث والاستكشاف عمل ثلاثة مستشرقين 
رئيسيين في عمق المجتمعات العربية، في 
تداخل زمني ومكاني جعلهم يُشَـــكّلوُنَ معًا 

مثلثًا مؤثرًا في رسم خريطة المنطقة، على 
الرغم من اختلاف أدوارهـــم ومواقفهم، ما 
يؤكد تكامـــل أدوارهم، وتعاونهم في فترات 

معينة.
الســـيدة جيرتـــرود بيـــل، الملقبـــة 
بـ»خاتون بغداد«، والســـير ت. إ. لورانس، 
الملقب بـ»لورانس العرب«، والسانت جون 
فيليبي، الملقب بـ»الشـــيخ عبدالله«، نماذج 
من المستشـــرقين الذين عاشوا في منطقة 
الشرق الأوسط في نفس الحقبة المصيرية 
)1926-1914(، وعملوا  بالتعاون والتنافس 
فيمـــا بينهم، وكانـــوا من أبـــرز الضباط 
في  الاستخباراتية  الأذرع  وأهم  السياسيين 
وزارة المســـتعمرات البريطانيـــة؛ وكانت 
وشـــبكة  بالمنطقة،  العميقـــة  معرفتهـــم 
علاقاتهم، وتقاريرهم الاســـتخباراتية، هي 
المادة الخام التي رســـمت بهـــا بريطانيا 
خريطة الشرق الأوســـط الحديث، ما جعل 
من هـــذا الثلاثي البريطاني الأكثر تأثيرًا في 
تاريخ المنطقة العربية في القرن العشرين.

أرشــــــيف جيرترود بيل 
دليــــــل إدانة تاريخي

قضت المستشـــرقة الإنجليزية السيدة 
جيرترود بيل )1926-1868( ســـنوات من 
والطوائف  والعشـــائر  القبائل  بين  حياتها 
العربية ومنطقة شرق  الجزيرة  في شـــبه 
العراق  »العثمانية«؛ وعاشت في  المتوسط 
ما يقارب من عشر سنوات حتى وفاتها عام 
1926، وأكدت قـــرارات مؤتمر القاهرة 1921 
أنها كانت الخبيرة الرئيســـية في الشؤون 
العربيـــة لدى الحكومـــة البريطانية خلال 
وبعد الحرب العالمية الأولى؛ إذ لعبت دورًا 
الحديث،  العراق  محوريًا في رســـم حدود 
للعـــراق والملك  الملكي  النظـــام  واختيار 
فيصل الأول كأول ملك، وتأســـيس متحف 

العراق، الذي نُهب لاحقًا عام 2003.
بيل هو مجموعة  وأرشـــيف جيرترود 
والتقاريـــر  المراســـات  مـــن  ضخمـــة 
والخرائط والمذكرات الشـــخصية والصور 
الفوتوغرافية التـــي تركتها؛ ويحتوي على 
الخارجية  الرســـمية إلى وزارة  رســـائلها 
البريطانية، ومراســـاتها الشـــخصية مع 
شـــخصيات مثل ت. إ. لورنـــس )لورنس 
العرب(، وتقارير استخباراتية عن العشائر 
والطوائف والموارد العراقية، ومذكراتها عن 
مؤتمر القاهرة الذي قـــرر مصير المنطقة، 
رقمنة  وتم  بيدها..  التي رسمتها  والخرائط 
جزء كبير مـــن هذا الأرشـــيف وهو متاح 
للعمـــوم عبر مكتبة جامعة نيوكاســـل في 
عليه تحت  الاطلاع  )يمكن  المتحدة  المملكة 

  .)Gertrude Bell Archive عنوان
المعرفـــة  بيـــل  حوّلـــت جيرتـــرود 
لــــمبدأ  إدارية  أداة  إلى  الأنثروبولوجيـــة 
»فَرِّق تَسُـــد«، وخلق توازنات هشـــة، من 
وحددت  العراقية.  العشـــائر  دراسة  خلال 
في خرائطها مناطق نفوذ القبائل وحدودها، 
كمجموعة  العراقي  للمجتمع  نظرة  فكرّست 
هويات بدائية متصارعة، وليس كأمة قابلة 
للتطـــور، وخصوصًـــا بتصنيفها المجتمع 
وسنة  شـــيعة  وطوائف  منفصلة  ككيانات 

وأكراد.
اســـتخدمت بيل معرفـــة اللغة )كانت 

والعربية  والفرنســـية  الانجليزية  تتحدث 
والفارســـية( والتاريخ لتبرير الســـيطرة 
السياسية والعسكرية، وشرعنة الهيمنة من 
خلال ما تظهـــره كتاباتها من إيمان بواجب 
الرجل الأبيض فـــي إدارة هذه المجتمعات 

المتخلفة التي كرستها في دراستها.

الاستشراق الأكاديمي 
والتطبيق الاستعماري

يعد أرشـــيف جيرترود بيـــل أكثر من 
مجـــرد وثائق تاريخية، بل هو ســـجل حي 
يُظهر كيف تُترجم المعرفة الأنثروبولوجية 
قرارات حدودية  إلى  مباشـــرة  والتاريخية 
يُعتبر برهان على  وسياسية مصيرية؛ كما 
أن الرؤية الطائفية-العشائرية للمجتمعات 
العربيـــة لم تكن طبيعية، بـــل تم تعزيزها 
وتســـليط الضـــوء عليها من قبـــل القوى 

الخارجية لتسهيل حُكمها.
للاستشراق  نموذجًا  يعد  والأرشـــيف 
الأكاديمي والتطبيق الاســـتعماري، وتأكيدًا 
لأن مشروع الشـــرق الأوسط الجديد ليس 
جديدًا، بل هو تكرار مُعاصر لنفس العقلية 
الاســـتعمارية التقليدية في إعادة التشكيل، 
مع تغييـــر الأدوات، فحلت الدبابات بدلً من 
المعاهدات، و»الفوضـــى الخلاقة« بدلً من 
الفكر  ومصانع  والمستشـــارون  الانتداب، 
ومراكز الدراســـات والسياســـات بدلً من 

المستشرقين.
الأرشيف يضم آلاف الصفحات والصور 
التـــي تُوَثّق البذور الأولى لمشـــروع إعادة 
رســـم المنطقة في القرن العشرين، التي لا 

تزال تُثمر نارًا ودمارًا حتى اليوم.

الاستشــــــراق مشــــــروع مؤسسي منظم
لم يكن نجاح المستشـــرقين في جمع 
فقط،  فردية  أو جهـــودًا  البيانات مصادفة 
بل كان مشروعًا مؤسســـيًا منظمًا، بآليات 
منهجيـــة وتمويـــل رســـمي، هدفـــه بناء 
موسوعة استعمارية شـــاملة عن المنطقة. 
العلمية هي  الرحلات الاستكشـــافية  كانت 
آلياتـــه المعلنـــة التي جمعـــت بين علوم 
كما  والتجســـس؛  والانثروبولوجيا  الآثار 
التأســـيس  في  أيضًا  المستشـــرقون  عمل 
اللغات  كليـــات  إنشـــاء  مثل  الأكاديمـــي 

الشرقية )باريس(، والجمعيات الجغرافية، 
شبكة  شكّلت  التي  المتخصصة،  والمجلات 
معرفية راعية لرحلات الاستكشاف؛ إضافة 
إلى الاهتمام الجاد بآلية التوثيق والتصوير 

وجمع المخطوطات والآثار. 
جذور  حول  المعلومات  ضبابية  ورغم 
يعملون  كانوا  فإنهم  المستشـــرقين  أعمال 
)مثال:  والدبلوماســـية  الدولة  مظلة  تحت 
وزارة المستعمرات البريطانية(، حيث كان 
منهم قناصل وسفراء وجواسيس، أو ضباط 
استخبارات، ووفرت لهم وظائفهم الحصانة 

والموارد وغطت أنشطتهم.

المعرفــــــة منهــــــج للغزو والحكم
إن المنطق العملي للإمبريالية المعرفية 
البريطانيـــة تقوم على مبـــدأ غير مكتوب، 
يؤكد أنه »لكي تحكم شـــعبًا، يجب أولً أن 
تعرفه أكثر مما يعرف نفسه«، وهذا يلخص 
الاستعمارية  التاريخية  الممارسة  تفاصيل 
التي تم تجسيدها على الأرض بإنشاء قواعد 
بيانـــات ضخمة منح المســـتعمر والمحتل 
تفوقًا معلوماتيًا مكّنَه من تقسيم المجتمعات 
والقدرة  »فرّق تسد«،  وإدارتها عبر سياسة 
على توقّع الثـــورات وقمعها قبل انطلاقها، 

ونهب واستغلال موارد الشعوب بكفاءة.
هذا النهج في الحكم جعل الاســـتعمار 
البريطاني أكثر ديمومة وأقل كلفة من غيره، 
لأنه حوّل المعرفة إلى سلطة ممنهجة أسست 

أكبر إمبراطورية استعمارية في التاريخ.
إن جمـــع البيانات الاستشـــراقي كان 
المرحلة الصفر من الغزو، والمستشـــرقون 
التي جعلت  التشغيلية  المعرفة  وفروا هذه 
الاســـتعمار ممكنًـــا، ولم تكن الســـيطرة 
بالدبابات وحدها، بل بالخرائط والقواميس 

وتقارير القبائل.
وهذا يفسر لماذا كانت حدود سايكس-
بيكو دقيقة جدًا في تقســـيم مناطق النفوذ، 
ولماذا اســـتطاعت بريطانيـــا إدارة العراق 

المعقد بمئات الضباط فقط. 
باختصار، كان الاستشـــراق هو الذكاء 
المرحلـــة، وتراكمه  فـــي تلك  الاصطناعي 
البيانـــات الضخمة  المعرفـــي كان يُعتبر 
لعصـــر الإمبراطوريـــات، لأنهـــم كانـــوا 
يحكمون عبر قاعـــدة البيانات التي صنعها 

المستشرقون على مدى قرن.

المستشرقون المعاصرون 
ومع مرحلة الاستعمار الحديث تغيرت 
الألقاب والمســـميات، وبقي الدور المعرفي 
والمعلوماتي مســـتمرًا؛ إذ يُستَخدم الباحث 
الاستشراقي كخبير استراتيجي، وباحث أو 
مستشار في مراكز الفكر، أو محلل في وزارة 
الدفـــاع. ويعد المستشـــرق برنارد لويس 
التاريخ  المتخصـــص في   ،)2018 1916-(
الإسلامي، المثال الأبرز كمرجع استراتيجي 
معاصر لصانعي القـــرار حول »كيف يفكر 
الصريحة  دعواته  خلال  من  المســـلمون«، 
والعرقية  الطائفية  الخرائط  رســـم  لإعادة 
التي رســـمها الاستشـــراق الكلاسيكي في 
الشـــرق الأوســـط، واســـتغلال الولاءات 
الأولية والهويـــات ما قبل الوطنية )القبلية 
والطائفية(، وتفكيك الولاء للدولة المركزية، 
مع تقديـــم التحرير في ســـردية للهويات 

الفرعية كتبرير لتفكيك الدولة القومية.

جوهــــــر الخريطة الفكرية 
لبرنارد لويس

فـــي تحليلاته منذ الســـبعينيات طرح 
النظرية  أفـــكارًا شـــكلت  برنـــارد لويس 
التأسيســـية لما يســـمى »الشرق الأوسط 
الجديد« مـــن خلال طرحه »إن الحدود التي 
مصطنَعة   )1916( ســـايكس-بيكو  رسمها 
وغيـــر مســـتدامة، وســـتنهار تحت وطأة 
التناقضات الداخليـــة، لتظهر كيانات أكثر 
تجانسًا على أساس هويات ما قبل الوطنية 
)طائفية، عرقية، قبلية(«. وفي مشـــروعه 
حول »العقلية الإسلامية« قدّم قراءة للتاريخ 
تفيد بأن الصراع الأساسي في المنطقة ليس 
مع الاســـتعمار أو إســـرائيل، بل هو صراع 
داخلي بين الإســـام والحداثة، وبين السنة 
والشـــيعة، وبين العرب والأتراك والفرس 
الإســـام:  »أزمة  لويس:  )برنارد  والأكراد 
المقدس«،  غير  والإرهاب  المقدسة  الحروب 
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يعد المستشـــرق الأمريكي، البريطاني 
الرسمي  غير  المُنَظّر  لويس  برنارد  الأصل، 

لمشـــروع الشـــرق الأوســـط الجديد، من 

خلال نشـــاطه الفكري الـــذي جهّز العقلية 

المنطقة ليس كدول وشعوب  الغربية لفهم 

لها حقوق، بل كــــفسيفساء مـــن الهويات 

التعامل معها وإعادة  التي يمكن  المتناحرة 

تركيبها.. هو لم يخطـــط للغزو، لكنه قدّم 

ما يمكـــن وصفه بخريطـــة طريق تنفيذية 

للمشـــروع، من خلال علاقته كمُنظّر يزرع 

الفكرة مع السياســـي والعسكري، ويحصد 

نتائجها على الأرض.

كتب الاستشـــراق »دليل المســـتخدم« 

للمنطقة، ومنظرو »مشروع الشرق الأوسط 

الجديد« عملوا على تطبيق هذا الدليل بعنف 

لإصلاح، أو إعادة تركيب، خريطته بمنظور 

جديـــد أكثر تدميرًا. والخطيـــر في الأمر أن 

هـــذا »الدليل« مبني على تصـــورات ثابتة 

وجوهريـــة مجردة عن التاريخ والســـياق 

العام، ما يجعل الحل الذي يقدمه كارثيًا. 

يقومـــون  المستشـــرقون  يـــزال  ولا 

في  والتكتيكية،  الاســـتراتيجية،  بأدوارهم 

أكثر المواقع حساســـية وتأثيرًا في صناعة 

القرار العربي.

ولربمـــا نكتب مســـتقبلً عن الســـبل 

الجديدة في جمـــع البيانات الضخمة حول 

تفاصيلنـــا الحياتية الدقيقـــة، التي نقدمها 

بأنفســـنا وبرحابة صدر، عبـــر التطبيقات 

الذكية والخفية على شـــبكات  الالكترونية 

الانترنت، لتصب كمعلومات اســـتراتيجية 

في نهر مراكز الاستشراق الجديدة المتمثلة 

في مخازن البيانات السحابية، ثم تُحال إلى 

القرار في دوائر  البحث والتحليل وصناعة 

هذه  أصبحت  وكيف  الحديث؛  الاســـتعمار 

البيانات اليوم هدفًا تتصارع عليه الأقطاب 

الكبرى في العالـــم، لأن من يملك المعلومة 

يملك القوة.

sr@sameerarajab.net

المستشــــــرقون مــــــن ســــــايكس-بيكو إلى الشــــــرق الأوســــــط الجديــــــد

} بقلم 
ســــــميرة بن رجب

كتبت: ياســــــمين العقيدات
أكد مركـــز ناصر العلمي والتقني 
أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في القطاع الحكومي يُعد 
لتحقيق  ضرورياً  استراتيجياً  توجهاً 
والجودة  الكفاءة  من  أعلى  مستويات 
في الخدمات الحكومية، مشيراً إلى ما 
توفره هذه التقنيات من فرص نوعية 
لتطوير أساليب العمل وتحقيق نتائج 

أكثر فاعلية في مملكة البحرين.
المركز على  رد  فـــي  ذلـــك  جاء 
الاقتـــراح برغبة المقـــدم من أعضاء 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 
بمجلـــس النواب، بشـــأن توســـيع 
في  الاصطناعي  الـــذكاء  اســـتخدام 
الحكومية،  الخدمات  وأتمتة  الوزارات 
بما يســـهم في تجويد الأداء الحكومي 

وتطويره.
أن دمج حلول  المركـــز  وأوضح 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الجهات 
عملية  فوائـــد  يحقـــق  الحكوميـــة 
وملموســـة، أبرزهـــا رفـــع كفـــاءة 
العمليـــات والإنتاجية من خلال أتمتة 
المهام الروتينية والمتكررة، بما يتيح 
على  التركيز  الحكومييـــن  للموظفين 
المهام المعقدة والاستراتيجية، ويقلل 

من احتمالية الأخطاء البشـــرية. كما 
الخدمات  الارتقاء بجودة  يســـهم في 
الحكومية عبـــر تحليل البيانات وفهم 
أدق،  بشكل  المســـتفيدين  احتياجات 
تخصيصاً  أكثـــر  وتصميـــم خدمات 
المتعاملين  يعزز رضا  ما  وســـرعة، 

ويحسن تجربتهم.
وأكـــد المركز أن الاســـتثمار في 
حلول الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة 
حقيقية لتقليل التكاليف التشـــغيلية 
المتوسط والطويل، حيث  المدى  على 
تؤدي الأتمتة وتقليل التدخل البشري 
فـــي بعـــض الإجـــراءات إلى خفض 
النفقات بشـــكل ملحـــوظ. كما يوفر 
الـــذكاء الاصطناعـــي أدوات متقدمة 
تحليل  مـــن خلال  القرار  اتخاذ  لدعم 
كميـــات كبيرة من البيانـــات وتقديم 
رؤى وتوقعات دقيقـــة، تمكّن صناع 
القرار من اتخاذ قرارات مســـتندة إلى 
الحقائق، بما ينعكس إيجاباً على أداء 

القطاع الحكومي بشكل عام.
وأشـــار المركز إلى قيامه بدراسة 
المختلفة  الحكومية  للخدمات  متعمقة 
الماضية،  الثـــاث  الســـنوات  خلال 
واســـتعراض جهوده في التعاون مع 
المركز،  ومختصي  الحكومية  الجهات 

من خلال تطوير نماذج أولية وحلول 
عملية لعدد مـــن المبادرات، ما يجعل 
إسناد تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي 
أن  اســـتراتيجياً. وبيّن  إليه خيـــاراً 
باتت شـــبه جاهزة  الحلـــول  بعض 
ويمكن تطبيقها بسرعة تنفيذية عالية، 
في حين قد تتطلب جهات أخرى تقييماً 
من نقطة الصفر يســـتغرق شهوراً أو 
المركز على  قـــدرة  ســـنوات، مؤكداً 
إنجاز هذه المشاريع ضمن أطر زمنية 

قصيرة.
من  عـــدداً  المركز  واســـتعرض 
الحلول المقترحـــة التي تم تطويرها، 
من بينهـــا أنظمة تدقيـــق مالي ذكية 

قادرة على تحليل الأنماط واكتشـــاف 
مطابقة  وأنظمة  تلقائيـــاً،  المخالفات 
ذكية بين المهارات والوظائف الشاغرة 
الخدمة  وديوان  »تمكين«  مثل  لجهات 
المدنية، وأنظمة تقييم أداء الموظفين 
التدريبيـــة  احتياجاتهـــم  وتحديـــد 
آليـــاً، إضافـــة إلى منصـــات تحليل 
للتنبؤ  والتجارية  الصناعية  البيانات 
الإجراءات  أتمتة  وأنظمة  بالاتجاهات، 
الحكومية الروتينية، ومنصات خدمة 
عملاء ذكية تعمل على مدار الســـاعة، 
القانونية،  النصوص  تحليل  وأدوات 
وأنظمة تحليل وتصنيف الشـــكاوى، 
واسترجاع  تلخيص  أنظمة  إلى جانب 

البيانات، والنمـــاذج اللغوية الكبيرة 
المخصصة للجهات الحكومية.

كما ناقشـــت اللجنة مـــع المركز 
عرضاً مرئياً معمقـــاً بعنوان »الذكاء 
الاصطناعـــي: أهمية الحوكمة ودوره 
في مملكة البحرين«، تضمّن مقارنة بين 
البشري،  والذكاء  الاصطناعي  الذكاء 
الاصطناعي  الـــذكاء  ركائـــز  وبيان 
المتمثلة في البنية التحتية والبيانات 
والخوارزميات، إضافة إلى استعراض 
مجـــالات اســـتخدامه فـــي الرعاية 
والتعليم،  المالي،  والقطاع  الصحية، 
البرلماني  والعمـــل  العملاء،  وخدمة 
من خلال تصنيف الوثائق التشريعية 

والتلخيص والدردشة الذكية.
استخدامات  إلى  العرض  وتطرق 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي قطاعات 
الصناعة والســـياحة والإعلام والنقل 
في  ودوره  اللوجســـتية،  والخدمات 
الابتكار،  وتحفيز  الإنتاجيـــة،  تعزيز 
وتحســـين  الاقتصادي،  النمو  ودعم 

عملية اتخاذ القرار.
وفيمـــا يتعلق بالمخاطر، أشـــار 
المركـــز إلى تحديـــات تتعلق بجودة 
التقنية،  الكوادر  وجهوزية  البيانات، 
مؤكداً  والمتابعة،  الصيانـــة  وغياب 
أهميـــة حوكمة الـــذكاء الاصطناعي 
والأمن  الشـــفافية،  علـــى  القائمـــة 
الخصوصية  وحمايـــة  والســـامة، 
والبيانات، مع ضرورة مراعاة اختلاف 

مستويات المخاطر بين القطاعات.
المستشـــار  اســـتعرض  كمـــا 
التنفيذي لمركز ســـمو الشيخ ناصر 
الذكاء  فـــي  والتطويـــر  للبحـــوث 
الاصطناعي أبرز التجارب التشريعية 
الدوليـــة في مقدمتها قانـــون الذكاء 
الاصطناعي للاتحـــاد الأوروبي الذي 
دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024، 
والذي يعتمد نهجاً قائماً على تصنيف 

المخاطر.

وفي الشـــأن المحلي، أكد المركز 
أن مسار مملكة البحرين نحو التحول 
في مجال الـــذكاء الاصطناعي يرتكز 
على تنمية المواهب الوطنية، وتعزيز 
قدرات الابتكار المحلي، وتوفير القوة 
الحاسوبية، مع الإشارة إلى التحديات 
المرتبطـــة بالاســـتثمار فـــي البنية 
التحتية والكوادر والتدريب المستمر. 
وشدد على أن الاستفادة من الجاهزية 
والخبرة العملية لمركز ســـمو الشيخ 
ناصر للبحـــوث والتطوير في الذكاء 
الاصطناعـــي تمثل عنصراً أساســـياً 
وتســـريع  التحديات  هـــذه  لتجاوز 
إقليمي  كمركز  البحرين  رؤية  تحقيق 

رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد المركز أهمية تنظيم استخدام 
الذكاء الاصطناعي عبر أطر تشريعية 
واضحة، وتشـــجيع تأهيـــل الكوادر 
الوطنية، لافتـــاً إلى تعاونه مع وزارة 
التربيـــة والتعليم وجامعة البحرين، 
وتركيزه على تقديـــم برامج تدريبية 
لطلبة المرحلة الابتدائية في المدارس 
القدرات  بناء  بـــأن  إيماناً  الحكومية، 
يبدأ من المراحـــل المبكرة، مع تأكيد 
والدعم  الاستشارات  لتقديم  جاهزيته 

الفني لمختلف الجهات الحكومية.
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